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 وذج ملهم للشيعةمكننوح وسفينته في الأدب الشّيعي 

 خالد سنداوي 

 عاليا القاسم أبو ريش 

 تلخيص:

ويبيّن كيف حاولت الشّيعة ، هذا البحث قصّة نوح وسفينته عند الشّيعة الإماميّة يتناول

وراء تجنيد قصّة سفينة نوح لإثبات قِدم وجودها ولتبيّن أّنّ جذورها تعود آلاف السنين إلى ال

وأنّ نوحا لم يكن ، نّ قصّة نوح ما هي إلا جزء من تاريخ الشّيعة القديمأو لتصل عهد نوح،

 ،وفي مسجدها بنى سفينته ،ومن مظاهر ذلك أنه عرف قدسيّة الكوفة، سوى شيعيّ العقيدة

السفينة  ولعَن قاتل الحسين بن علي عندما مرّت، رحلته وفيه أرسى سفينته تومنه انطلق

وأنهما من حَمَلَة ، كما وجعلت الشّيعة نوحا وعليّا مدفونَيْن في قبر واحد كربلاء،فوق أرض 

 .تسمية أئمة الشّيعة بسفن النجاة كما يبيّن المقال العلاقة بين نوح والأئمة وسبب العرش.

 تمهيد

 في هذه الدراسة على جانبين مهمين من الحقل الواسع للتبادل الفكري ينصب اهتمامنا

ان المختلفة وبين الشّيعة. الجانب الأول، الفكرة التي تظهر في الأدب الشيعي بين الأدي

أولية من  اإلا أنماطً ليسواأن كل الأنبياء  إلى المبكر لدى الشّيعة الإمامية والتي تذهب

هو شاهد على  –كبقية الأنبياء  – االشّيعة، والجانب الثاني من هذه الفكرة أن نوحً

والصفحات التالية ليست سوى محاولة لإيضاح ، والعقائد الشيعية 1الوجود القديم للشيعة

 ذلك.

 يعةللشّ كنموذج ملهمسفينة نوح 

نموذجا يحتذى لدى من بين حقب عديدة قد يتساءل المرء لماذا تشكل هذه الحقبة 

سفينة نوح على عنصرين ضروريين  رى أن السبب في ذلك هو اشتمال قصةنالشّيعة؟ 

قصة نوح والطوفان هي نموذج تقليدي  ،الشّيعة، فمن ناحية أولى تحديد الهوية لدىل

                                                 

 .,pp. 1980 E. Kohlberg, 41-66: انظر للتفاصيل عن شواهد للوجود القديم للشّيعة  1
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نجاة حقيقة للمؤمنين الناجين من عقاب الله، ولمعاقبة الكفار. ومن ناحية ثانية تشكّل 

وأنهم مثل أسلافهم من قوم  ،ا يستوحي منه الشّيعة مستقبلهمنوح بإيحاء من ربه مصدرً

وأن أئمتهم بمثابة سفن  ،متهم ومؤمنون بولايتهمنوح ناجين من العذاب لأنهم يتمسكون بأئ

 نجاة لهم في الآخرة تماما كما أنجت سفينة نوح القلة المؤمنة التي اتبعته.

سيحاول هذا المقال أن يتوقف عند قصة نوح وسفينته في الروايات الشيعية ابتداء من 

لتراث القديم كأحد نماذج عودة الشّيعة إلى ا ؛"الجودي"صنعها وحتى استوائها على 

الراهنين.  ا وظالميهاعلى أعدائه الإثبات وجودها القديم والبحث عن دلائل تثبت تفوقه

ولهذا الغرض عادوا آلاف السنين إلى الماضي البعيد قبل ظهورهم في تاريخ البشرية وحتى 

وأنّ عليا ما هو إلا حلقة من سلسلة الأنبياء والأوصياء التي  ،2إلى ما قبل الخلق ذاته

 ابتدأت بآدم.

هي السفينة التي بناها نوح بإيحاء من ربه ليحمل فيها من  3سفينة نوح )أو الفُلك(

طور هذه  5. ولكن تراث الشّيعة الإمامية4رافقه من إنسان وحيوان لينجيهم من الطوفان

القصّة وأضاف إليها أبعادًا وتفاصيل تتناسب وعقيدة الشّيعة، والصفحات التالية ستوضح 

 ذلك.

                                                 

نه قد طُلب من الناس إظهار الولاية للأئمة في ما قبل أ ،على سبيل المثال ،روي الأخبار الشيعيةت  2

أو حينما كانوا ذرّا يحيط بعرش الرب. للتفاصيل  ،لّةأو أظِِِ االخليقة حين كانوا لا يزالون أشباحً

 .1، رقم 89ص ، 1، رقم 72ص ، 1983، الصّفار ؛2/258 1960، : العياشيانظر

. وقد مادة "فلك" 10/479، 1990 ،ابن منظور: انظرللتفاصيل "، للسفينة"كلمة مرادفة  "الفُلك"  3

الجذر ، 526ص ، 1986، عبد الباقي :، انظرذُكرت في القرآن في ثلاثة وعشرين موضعا

 )ف.ل.ك(.

 .,1pp. ,2001 Canova-20. :انظرللتفاصيل عن قصّة نوح   4 

 .277pp. , 1199, Nasr-279.: انظرعن الإمامية   5
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 زمكانيّة صناعة سفينة نوح

وقومه كانوا يسكنون في قرية على ضفاف نهر  اتروي الروايات الشيعية أن نوحً

وكان  فجعله الله نبيّا، 8اكان نّجارً –أي نوح  –وأنه ، 7مما يلي غربي الكوفة 6الفرات

 ىتذر علفلما رأى ذلك منهم دعا عليهم فقال: "ربّ لا  ،قومه يهزؤون ويسخرون منه

فأوحى  ،9"إنك إن تذرهم يُضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفّارا ارض من الكافرين ديارًالأ

الله إليه أن يصنع سفينة وأوسعها وعجّل عملها، فعمل نوح سفينة في وسط مسجد الكوفة 

 10بيده فأتى بالخشب من بُعد حتى فرغ منها.

 االشّيعة فتقول إن نوحً أما عامة 11وقد استغرق زمن صناعتها دورين أي ثمانين سنة،

أول من عمل  ان نوحًأو 13وفي رواية أخرى في مائة سنة، 12عملها في خمسمائة عام،

 14سفينة تجري على ظهر الماء.

المكان الذي فيه صنع  15ومن هذه الروايات نرى بأن الشّيعة تجعل من مسجد الكوفة

يقصد نفس الموقع الذي  وإنما، اطبعا مسجد الكوفة لم يكن آنذاك موجودً 16نوح سفينته.

                                                 

 ,p. ,1991 Hartmann 946. :انظرللتّفاصيل عنه    6

 ,Djait 1986, 345/5. :انظرللتفاصيل عنها    7

 .84، 1988، لراونديا   8

 .27 -26الآية  6سورة نوح ، القرآن الكريم  9

، 3/399، 1988، ؛ النّوري97/403، 97/403، 97/395، 11/332، 1984، المجلسي  10

 . 3/251، 1945، ؛ الطّوسي8/281، 1946، لكُلَيْني؛ ا3/404

ا، قارن مع الكسائي حيث يقول: "أقام نوح على بناء السفينة شهرً، 8/280، 1946، الكُلَيْني  11

 .92ص ، 1923-1922، الكسائي

 .8/281، 1946، الكُلَيْني  12

 ,4p. ,2001 Canovaقارن مع . 6رقم  حديث، 2:147، 1960، العيّاشي  13

 .59ص ، 1988، ؛ السيوطي3/393، 1988، ؛ النّوري11/33، 1984، المجلسي  14
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بل لبيان أن نوحا كان على علم  ،وهذا ليس من طريق المصادفة ،بُني عليه مسجد الكوفة

ا نه مكان مقدس لشيعة علي الذين سيظهرون لاحقًأو ،ودراية بقدسية مكان صنع سفينته

 بعد فترة طويلة من الزمن.

                                                                                                                   

وتنسب له فضائل عديدة وتربطه  ،تشير المصادر الشيعية إلى أن مسجد الكوفة كان معروفا منذ القديم  15

، فعلى سبيل المثال: يقال بأن الملائكة سجدت لله فيه قبل سجود آدم، بأحداث مهمة في تاريخها

نه أ. ويقال بE. Kohlberg, 1980, p.57: ، انظرسجد على الأرض وأن آدم خطهنه أول مأو

روضة من رياض الجنة صلى فيها ألف نبي وسبعون نبيا وفيه عصا موسى وشجرة يقطين وخاتم 

 حديث، 146:2، 1960، العيّاشيعلى سبيل المثال:  انظرسليمان وهو مجمع الأنبياء. للتفاصيل 

ن النبي لما أسري به مر أ. و3/252؛ 9-1رقم ، 494-3/490، 1946، ؛ الكُلَيْني21رقم 

، فأجاز له جبريل فنزل وصلى، بموضعه وهو على البراق واستأذن جبريل أن يصلي فيه ركعتين

. وان آدم قد خطه ثم غيره طوفان 1/231، 1992، ابن بابَوَيْه ، ن.م.؛1960، : العيّاشيانظر

مثلا:  ، انظركسرى والنعمان ثم غيره زياد بن أبي سفيانوبعد ذلك غيره عن خطه ، نوح عن خطه

منها أن الصلاة ، . كما تذكر المصادر الشيعية عدة فضائل لهذا المسجد1/230، 1992، ابن بابَوَيْه

وأن في  ،وأن البركة منه على اثني عشر ميلا ،والنافلة فيه عمرة مبرورة ،فيه تعادل حجة مبرورة

للتفاصيل ، وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين من ماء طهر للمؤمنين وسطه عين من دهن وعين لبن

، 1951، ؛ البَرْقي453-97/430، 97/425، 405-97/400، 1984، : المجلسيانظر

. الإمام الغائب الثاني عشر )محمد المهدي( الذي اختفى في 30، 1985، ؛ ابن بابَوْيه1/56

 حديث، 2/242، 1960، مثلا: العيّاشي انظرللتفاصيل ، يعود ويبعث منهس، 874 سامراء عام

 .Ter Haar, 1993, 8/443؛Schedina, 1981 ؛51رقم 

  ,pp. 1980Kohlberg ,57-58.: انظر  16
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 بداية رحلتها

ار سفينة نوح، فمعظم هذه المصادر يتفق تختلف المصادر الشيعية حول نقطة بداية إبح

بداية  أنتذكر  أخرىهناك مصادر  أن إلا 17على أن مسجد الكوفة هو نقطة انطلاقها،

 18.الأقصىسفينة نوح كان من المسجد  إبحار

حج حيث إن نقطة البداية كانت في البيت الحرام،  تشير إلى أخرىكما ونجد مصادر 

واف النساء سبعة أشواط وسعت بين الصفا والمروة طافت سفينته بالبيت طوفيها نوح، 

 ن الجودي في النَّجَف.أو 19سبعا ومن ثم استوت على الجودي

 20أما بالنسبة لزمان إبحارها فيذكر أن نوحا ركب السفينة أول يوم من شهر رجب،

 ،وقد طورت الشّيعة لهذا الشهر فضائل جمة 21فصام وأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم،

                                                 

، 1984، المجلسي ؛32، 1977، ابن قولَوَيْه ؛24-23 حديث، 2/147، 1960، العيّاشي  17

حديث ، 262-5/261، 1988، ؛ العاملي9 حديث، 3/251، 1945، ؛ الطّوسي97/403

6495. 

 .3/491، 1946، ؛ الكُلَيْني559، 1994، الهلالي  18

 573pp. , 1991, Streck-574.الجودي:   19

 ,pp. ,1970 Kister 191-223 ؛,Kister 1995, 373/8-374 :انظرب شهر رجللتفاصيل عن   20

  .1990، الحسكاني ؛

؛ 10/471، 7/226، 1988، العاملي ؛1820رقم  2/91، 1992، ابن بابَوَيْه :انظرللتفاصيل   21

 ؛21ص، 1976، ابن بابَوْيه ؛635 ص، 1947، ؛ ابن طاووس11/304، 1984، المجلسي

 1982، الخصال، ابن بابوَيْه ؛53ص، 1985، بابَوْيه ابن؛ 44 ص، 1993 ،وسيلطّا

، 1990، الطّوسي ؛498 ص، 1990، الِحسْكاني ؛2/395، 1966، الفتّال ؛20/502

 .94ص ، 1923-1922، أيضا الكسائي انظر؛ 478ص، 1984، فْعَميالكَ؛ 797ص

في الأول  –حسب مصادرهم  –ومن الجدير بالإشارة أن الأدب الشيعي ونتيجة لإبحار سفينة نوح  

ن من أومن هذه الفضائل على سبيل المثال ، ر فضائل لصيام الأول من رجبفقد طوّ، من شهر رجب

فان ، ومن صام فيه سبعة أيام أغلقت عنه سبعة أبواب النيران، رصام هذا اليوم تباعدت عنه النا
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لشيعة فقد أرجعت عند ا امقدسًيعتبر له أحداثا أخرى مهمة. وكون شهر رجب ونسبت 

 وراء التاريخ. ما قدسيته إلى

 يالشّيعفي الفكر الربط بين نوح وسفينته 

 ،وجدت الشّيعة عدة وسائل للربط بين قصة نوح وسفينته وبين تاريخها وعقيدتها

بأنها قديمة منذ عهد نوح. من بين وذلك كما ذكرنا في بداية المقال، لإيجاد شرعية لها 

 وسائل الربط هذه نجد ما يلي:

 توقف سفينة نوح فوق كربلاء

تربط الشّيعة بينها وبين نوح بعدة أمور، ومن هذه الأمور انه عندما مر نوح بسفينته 

أخذته الأرض وخاف  – م( 680قُتل  )أرض مقتل الحسين بن علي – 22فوق ارض كربلاء

، فنزل الملاك الأرضلهي طفت الدنيا وما أصابني فزع مثل هذه نوح الغرق، فقال: إ

24(680)ت. بقضية الحسين بن علي 23جبريل
فتأثر نوح ، 25قتل في هذا الموضعوقال: يُ  

                                                                                                                   

ومن  ،صام منه ثمانية فتحت له ثمانية أبواب الجنان ومن صام خمسة عشر يوما منه أعطي مسألته

 .371ص، 1992، المفيد :انظرللتفاصيل . وجل الله عزّ زاد زاده

، يياربكردّال ؛1/19، 1960 ،الطبري؛ 32-27ص ، 1986، النابلسي عندقارن هذه الفضائل 

 .72ص، د.ت.

-187ص ، 1992، ؛ قنازع,Honigmann 1990, 4/ 637-639: ، انظرللتفاصيل عن كربلاء  22

194. 

 ,Pedersen 1986, 345/2. :انظرللتفاصيل عنه   23

 ,Vaglieri 1986, 607/3-615. :انظرللتّفاصيل عنه   24

عندها سأل نوح ، وصياءلأنبياء وابن خاتم الأ اخرى يقتل الحسين سبط محمد خاتمأوفي رواية   25

سموات وسبع أرضين فلعنه نوح فأجاب جبرئيل: قاتله لعين أهل سبع ، جبرئيل عن هوية القاتل

، : المجلسيانظرمرات فسارت السفينة حتى بلغت الجودي واستقرت عليه. للتفاصيل أربع 

ن تحدث بآلاف السنين أ قبل ن نوحا عرف قصة مقتل الحسينأ. وهكذا نرى 44/243، 1984

 فنوح يبدو من خلال هذه الرواية متشيعا لآل البيت.، وعرف هوية قاتله ولعنه
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على مقتل  27لكثرة بكائه في تلك الأرض المقدسة 26ابالحزن والبكاء حتى سُمي نوحً

 28الحسين بن علي.

                                                 

 .187ص ، 1992، قنازع ؛ 11-10ص ، 1984، العاملي على سبيل المثال: انظرللتفاصيل   26

كانت تأتي و، رض كربلاء كانت منذ القدم مزارا للأنبياء والصلحاءأن أتشير المصادر الشيعية   27

لا حزن قلبه إحد من الصالحين أرض ما دخلها أنها إو ،ليها قديما وتقيم فيها مأتم عزاءإنبياء لأا

نبياء آدم لأواعتراه الحزن والبكاء قديما وحديثا. فعلى سبيل المثال يذكر جعفر التستري من هؤلاء ا

نبياء لأا إن هؤلاءو ،وزكريا عيسى ،براهيمإ ،سليمان ،الخضر، موسىا، ونوحً، عندما كان في الجنة

، د.ت.، التستري :انظركانوا يقيمون مجالس العزاء لذكر مصيبة الحسين والبكاء عليه. للتفاصيل 

 .108-102ص 

ول ن اسمه الأأفبعض هذه المصادر يذكر ، وللأهنالك اختلاف في المصادر الشيعية حول اسم نوح ا  28

 انظرلا خمسين عاما. )للتفاصيل إلف سنة أى قومه نه ناح علصبح نوحا لأأوتغير و، كان السكن

، ؛ ابن بابَوْيه2/594، 1966، ؛ ابن بابَوْيه10/78، 1984، على سبيل المثال: المجلسي

ن اسمه كان عبد الغفار وسمي أخرى أوفي رواية ، 68ص، 1983، ؛ الجزائري1/243، 1958

أبي عبد خرى عن أ. وفي رواية 2/44، 1964، : النباطيانظر.للتفاصيل نوحا لنوحه على قومه

نه كان ينوح على نفسه لأن اسم نوح كان عبد الغفار وسُمي نوحا أمام جعفر الصادق[ الله ]الإ

، 1983، ؛ الجزائري1/328، 1983، ؛ القُمّي15/255، 15/224، 1988، : العامليانظر)

د الملك وسمي ن اسمه كان عبأخرى أ(. وفي رواية 11/305، 11/281، 1984، ؛ المجلسي68

، 1984، ؛ المجلسي15/225، 1988، : العامليانظرنه بكى خمسمائة سنة )لأنوحا 

ن اسمه كان عبد أ. وفي رواية 68، 1983، ؛ الجزائري1/28، 1966، ؛ ابن بابَوْيه11/286

، ؛ المجلسي1/28، 1966، : ابن بابَوْيهانظرنه بكى خمسمائة عام )لأالأعلى وإنما سمي نوحا 

 : ابنانظرللتفاصيل ، خرى انه سُمي نوحا لكثرة نواحهأ(. وفي رواية 11/286، 1984

 . 3/243، 1959، شهرآشوب

وماذا كان ، من الواضح من هذه الروايات التباين والاختلاف في اسم نوح وسبب تسميته بهذا الاسم 

لشيعية وتاريخ ن بعض مصادر الشّيعة ألّف رواية جديدة تناسب العقيدة اأاسمه الأول. والملاحظ 

وكأن نوحا  ،على مقتل الحسين بن علي ئهمن نوحه وبكا اوجعل سبب تسميته بنوح نابعً ،الشّيعة
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 32 -المجمع، العدد الثاني

 

 استواء سفينة نوح على الجودي

لروايات الشيعية وكتب التفسير أن نوحا ومن معه لبثوا في السفينة سبعة أيام تذكر ا

إذا  30وهو فرات الكوفة. 29لياليها، وأنها طافت بالبيت أسبوعا ثم استوت على الجوديب

والمعقول أن ينحسر الطوفان في مدة سبعة أيام  المنطق كانت هذه الرواية صحيحة، فمن غير

 ي. وتستوي السفينة على الجود

هبط حيث  31يوم عاشوراء هاآخر أشهروفي خبر آخر مفاده أن سفينة نوح جرت ستة 

 32ومن معه. هونوح على الجودي فصام 

وفي رواية أخرى أن سفينة نوح استوت على الجودي في الثاني والعشرين من شهر 

 33رمضان.

عدة وفي رواية أخرى أنها استوت على الجودي في يوم الخامس والعشرين من ذي الق

 34ارة سبعين سنة.وهو اليوم الذي دحيت فيه الأرض فمن صام ذلك اليوم كان كفّ

                                                                                                                   

نبي والنبي  –في نظر الشّيعة  –من أهل بيت الحسين يبكي مقتله قبل آلاف السنين كيف لا وهو 

 .Goldziher,1870, pp. 207-211: ، انظريعلم علم الغيب. للتوسع حول اسم نوح

 ,Streck 1991, 573/2-574. :انظرللتّفاصيل عنه  29

 ؛21، رقم 2/146، 1960، ؛ العيّاشي3/401، 1988، ؛ النّوري8/281، 1946، الكُلَيْني  30

وعنده أن السفينة ، 63ص، 1992، يلقرمان؛ ا51-50، د.ت.، الثعلبي؛ 1/190تاريخ الطبري 

 .Canova, 2001, p. 7؛قارن مع:استقرت في عشر خلون من محرم"

,ais,†Mar ;211-200 pp. ,2001 Sindawi, ;1978 Ayoub :انظرللتّفاصيل عن يوم عاشوراء  31

1986, 1/705. 

 .2/384، 1959، ابن شهرآشوب  32

 .820 ص، 1990، الطّوسي  33

 .,57p.  ,1980 Kohlberg.: ، انظرللتوسع حول يوم عاشوراء  34

 .1/284، 1965، ابن منصور :، انظرغفر الله لآدم خطيئته يوم عاشوراء 

 .239ص ، 1949، : ابن طاووس، انظرن يتوبواوم عاشوراء طلب نوح من قومه أفي يويذكر أنه  
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 33 -المجمع، العدد الثاني

 

وبرأي  35وفي رواية أخرى أنها استوت على الجودي يوم الثامن عشر من ذي الحجة،

 37أن نسبة ذلك ليوم عاشوراء خطأ. 36مِيثَم بن يحيى التّمّار

 38."يوم النيروز" وفي روايات أخرى تقول إن سفينة نوح استوت على الجودي في

                                                                                                                   

، ابن منصور :، انظرولربما من هنا جاء صيام عاشوراء ،صام نوح هذا اليوم وقرره يوم صيام 

 للتفاصيل، لا تحدث أحداث مفرحة في يوم عاشوراء نأوتعتقد الشّيعة  .338ص ، 1965

  .Ayoub,1978 ,pp.150-151:انظر

 .1/227، 1966، ابن بابَوْيه  35

والتي فيها نطق النبي محمد بعبارة عند  ،سلاميوهو ذكرى حادثة غدير خم المشهورة في التاريخ الإ 

هـ عند غدير خم حيث خطب في 10ذي الحجة سنة  18فوقف في  ،عودته من حجة الوداع

وتعتمد الشّيعة على هذه العبارة بأن النبي قد أوصى ، مولاه فعلي مولاه"الحجاج وقال: "من كنت 

 Vaglieri, 1991, pp. 993-994: انظرلعلي بولاية أمر المسلمين بعد وفاته. للتفاصيل 

عتقه أفاشتراه علي منها و ،وكان قبل ذلك عبدا لامرأة من بني أسد ،كان مولى علي بن أبي طالب  36

خبرني أن اسمك الذي أ لى الله عليه وسلمإن رسول الله ص :فقال .سالم :قالف ؟ما اسمك :وقال له

 .صدق الله ورسوله وصدقت يا أمير المؤمنين فهو والله اسمي :فقال .سماك به أبوك في العجم ميثم

فكناه أبا سالم وكان علي قد أطلعه على علم  .فارجع إلى اسمك ودع سالما فنحن نكنيك به :قال

خفية من أسرار الوصية فكان ميثم يحدث ببعض ذلك فيشك فيه قوم من أهل الكوفة كثير وأسرار 

، ابن أبي الحديد: انظروينسبون عليا في ذلك إلى المخرقة والإيهام والتدليس. للتفاصيل عنه 

، الكِشّي ؛7، 4ص، 1963، البَرْقي ؛54ص ، 1985، الرّضي ؛2/291-292، 1967

-951رقم ، 98 ص، 1994، ؛ الطّوسي140رقم  85ص 136-134رقم  81-79ص، 1929

 .1-1034رقم  105ص، -3

,Heller 1995, ؛ قارن مع: 1/228، 1966، ؛ ابن بابَوْيه45/203، 1984، المجلسي  37

8/111-112. 

-8/173، 1988، ؛ العاملي711رقم ، 3/42، 1984، حسائيالإ ؛82، 1983، الجزائري  38

 .-1-6792رقم، 6/352، 1988، ؛ النّوري10340 رقم، 174
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يبدو لي أن الروايات الشيعية المختلفة حول موعد استواء سفينة نوح على الجودي قد 

مهمة في تاريخ الشّيعة، فيوم عاشوراء هو يوم مهمة مرتبطة بحوادث اختارت مواعيد 

 يوم قتل الحسين بن علي، وكان معروفا منذ الأزل وكان يوم صيام. 39مقدس لدى الشّيعة،

فهو يقع في شهر الصيام في الليالي العشر  40اني والعشرين من شهر رمضانأما الث

أما الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة فهو اليوم الذي دُحيت الأخيرة من ليالي القدر.

أما الثامن عشر  42، وفي رواية أخرى أنّ الكعبة نزلت فيه.41فيه الأرض من تحت الكعبة

                                                                                                                   

وهو اليوم الأول في السنة الشمسية ، ويعنى به العام الجديد "وروزيوم النّ"يضا ويسمى هذا اليوم أ 

 نّأصفهاني لأالفارسية ويوافق الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية. ويقرر حمزة ا

  .R. Levy ,1993, p. 1047:انظرل سنة للهجرة. للتفاصيل عن ذلك وّأالنيروز في 

نسبت فضائل جمة  ،يام وبسبب هذه الروايةلأوكعادتها في تأليفها فضائل ا ،ن الشّيعةأويشار إلى  

ن أوكأنهم يريدون ، حداثا هامة حدثت في تاريخها كان وقوعها يوم النيروز، وأن أليوم النيروز

العقيدة الشيعية ويبدو  صحابلأمور جسام أن تقع فيه أن هذا يوم خاص ومقدس كتب الله أيقولوا 

ن أصل ليس بمحض المصادفة بل لربما يعود السبب في ذلك إلى لأن اختيار يوم النيروز الفارسي اأ

وأدخلوا مثل هذه الروايات إلى التراث الشيعي بتأثير من  ،قسما من المتشيعين كانوا من بلاد فارس

فمثلا ، حيث نجدها كثيرة، م النيروزتراثهم الفارسي العريق. ومن جملة ما ادخلوا كان فضائل يو

وهو اليوم الذي حمل ، رضلأول يوم طلعت فيه شمس وهبت فيه الريح وخلقت فيه زهرة اأنجده 

مير المؤمنين ]علي[ على منكبيه حتى رمى أصنام قريش من فوق البيت الحرام أفيه رسول الله 

،  وادي الجن يأخذ عليهم البيعة لهما إلىوهو اليوم الذي وجه النبي عليً، براهيمإوكذلك ، فهشمها

وهو اليوم الذي طغى فيه بأهل النهروان ، انيةه لأمير المؤمنين فيه البيعة الثوهو اليوم الذي بويع في

 وهو اليوم الذي يظهر فيه القائم وولاة الأمر. ، وقتل ذا الثًُديّة

؛ -2-9254، رقم 170-8/158، 1988، العاملي، 1988، : النّوري، انظرللتوسع والاستزادة 

 .56/92، 1984 المجلسي

 ,pp. ,2001 Sindawi 200-214لنا:مقا ، انظرعن قدسية يوم عاشوراء عند الشّيعة   39

 .,417pp.  ,1995 Plessner-418 :، انظرللتفاصيل عن شهر رمضان   40

 .315ص، 1987، الّحلي  41

 .820، 669ص، 1990، الطّوسي  42
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على يد النبي في غدير خم أثناء عودته من حجته  فهو ذكرى تولية علي 43من ذي الحجة

 الأخيرة.

وهكذا نرى رغم اختلاف الروايات حول موعد استواء سفينة نوح أن الشّيعة استغلت 

موضوع استوائها وجعلته يصادف حدثا مهما في تاريخها لإيجاد علاقة بين أئمة الشّيعة 

في مواعيد خاصة ومعروفة تمييزا  وأنبياء الله، فكلا الطرفين تحدث معهما أحداثا مهمة

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان زمن إبحار سفينة نوح  لهم عن البشر العاديين.

بدأ كما رأينا آنفا في الأول من شهر رجب، فإذا استوت على الجودي بعد أسبوع، 

ية أخذنا بالروا إذافالنتيجة ستكون أنّها استوت على الجودي في السابع من رجب، أما 

، فيكون على هذا أشهرالثّانية والتي تقول إن سفينة نوح استغرقت في إبحارها ستة 

ولكننا لا نجد لهذا التاريخ  44الأساس زمن رسوها على الجودي في آخر شهر ذي الحجّة،

 أي ذكر في المصادر الشّيعية.

ودي، ونتيجة لتعدّد الرّوايات حول زمن استواء سفينة نوح على الج ،والذي أراه أنه

زمن رسوّها يتناسب وعقيدتهم  انتهز مؤلفو الشّيعة ذلك ووجدوا الفرصة مناسبة لجعل

فتخيروا مواقيت مهمة لديهم وجعلوها موعدا لرسو ، وأحداث مهمة في تاريخ فرقتهم

بهدف إيجاد صلة بين العقيدة الشّيعية والأنبياء القدماء ولإثبات قدم  وذلك، سفينة نوح

 لإثبات شرعيّتها.عقيدتهم وبالتالي 

 بين سفينة نوح وسفينة النّجاة

)جندب بن جنادة، ت.  45تنقل لنا المصادر الشيعية حديثا عن أبي ذرّ الغفاري

عشر تسعة من صلب الحسين  اثنام( مرفوعا إلى النبي، مفاده:"إن الأئمة بعدي 652

                                                 

 and p. 302-257pp. , 2000 ,De Blois ,258.: ، انظرجةللتفاصيل عن شهر ذي الح  43

 .97ص ، 1922-1923، وقد نجد لذلك تصديقا عند الكسائي  44

سلام غفار كنيته أبو ذر صحابي قديم الإاسمه الكامل جندب بن جُنادة بن سفيان بن عبيد من بني   45

 :انظرم. للتفاصيل 652في سنة هاجر بعد وفاة النبي إلى بادية الشام تو، يضرب المثل فيه بالصدق
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ومن تخلف  مثلهم فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا إنتاسعهم قائمهم ثم قال ألا 

 46عنها هلك".

إذا كان هذا الحديث صحيحا يفهم منه أن النبّي قد أشار إلى الأئمة الإثني عشر من 

ن من أقر لهم بالولاية نجا من عذاب النار في الآخرة فهم بمثابة سفن النجاة أآل بيته، و

طوفان. وكل واحد منهم يشبه سفينة نوح والتي نجا فيها نوح وقومه في حياة الدنيا من ال

 وهكذا نرى الربط بين أئمة الشّيعة وسفينة نوح.

أما المجلسي فيفسر الحديث المذكور في معرض تفسيره للآية القرآنية "...... ذرية 

وذرية محمد  فيقول: كانت سفينة نوح سبب النجاة في الدنيا 47بعضها من بعض......"،

 اة في العقبى.الاثني عشر من نسل علي وفاطمة[ سبب النج 48]يقصد الأئمة

                                                                                                                   

Robson, 1986, 1/114-115;  ص، 1 ص، 1963، ؛ البَرْقي2/140، 1986، الزركلي؛ 

، 1929، ؛ الكِشّي1-496ترجمة ، 59 ص، 11-143، رقم 32 ص، 1994، ؛ الطّوسي63

-1/229، 1990، الِحسْكاني ؛8/255، 1967، ؛ ابن أبي الحديد55-52رقم ، 27-29

-4/219، 1985، ؛ ابن سعد148، رقم 46-45ص، د.ت.، الطّوسي ؛235، رقم 231

 .225-1/210، 1997، ؛ الأصفهاني130-7/125، 1992، العسقلاني ؛237

، الكراجكي ؛39ص ، 1977، الثّعالبي ؛1/295، 265 /3، 1/171، 1959، ابن شهرآشوب  46

، لّيالح ؛210، 38، 33 ص، 1980، الّخزاز ؛40 ص، 1986، القُمّي ؛2/67، 1989

، 732، 559 ص، 1994، الهلالي ؛1/51، 1/408، 1961 ،الإربلي ؛322 ص، 1990

 ,Shani, 2002؛44ص، 1976، النّعماني؛ 159 ص، 1943، ابن شاذان ؛937، 830

p.127.  

 .34 آية، 3آل عمران سورة ، القرآن الكريم  47

البيت من بعده الذين يحملون ئمة من آل لأالأئمة: إن حاملي الشفاعة حسب الشّيعة هم النبي وا  48

ن الله قد اصطفاهم من الخلق من أجل إنقاذ البشرية يوم القيامة عن طريق أو ،لهي""اللطف الإ

 نهم استشهدوا جميعا.نفسهم سفن النجاة لأأئمة لأصبح اأالولاء لهم والشفاعة بواسطتهم. وبذلك 

هل بيته أنه تحمل هو ولأوذلك  ،ييبرز من بين الأئمة بشكل خاص الإمام الثالث الحسين بن عل 

وهكذا ارتبطت ثورة الحسين ، لا بالتضحية والفداءإنه لا خلاص منها أصحابه آلاما كبيرة ووجد بأو
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 37 -المجمع، العدد الثاني

 

ونرى عليا نفسه يصرح في عدة مناسبات قائلا: "أنا باب المقام وحجة الخصام ودابة 

 49الأرض وفاصل القضاء وسفينة النّجاة من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق".

نه ليس تبقى السفينة  أوحى إلى نوح وقال له يا نوح إإن الله:"وهذا الكسائي نراه يقول

وتكتب عليها أسماء أصحاب محمد وهم أبو  تسمّر فيها أربعة مسامير، أن إلاعلى صحتها 

( وعلي 656)ت. 52عثمان بن عفّان، (644)ت. 51الخطّاب نعمر اب، (634)ت.50بكر

(، ففعل ذلك نوح فصحّت السفينة وأنطقها الله وقالت والناس 661)ت  53أبي طالب

نجا ومن تخلف عني هلك ولا  لا اله إلا الله نوح نبي الله من ركبني:"ينظرون ويسمعون

                                                                                                                   

نقاذ والخلاص النهائي من بالألم والألم بالأمل والأمل بالإوشخصيته ومبادئه وبطولته وتضحيته 

ن البشرية لا تستطيع لأنقاذ وذلك الإ ،شهادةلم وتلك اللألهية التي قررت ذلك الإرادة الإجل اأ

صبح الاستشهاد طريق الشفاعة والخلاص والحسين أوبذلك  ،لم البشرين تغلب على الأألوحدها 

: انظرنقاذ المسلمين ونجاتهم. للتفاصيل إجل أنه ضحى بنفسه من صبح "سفينة النجاة" لأأنفسه 

 .308ص ، 1999، الحيدري

 349 ص، -57-88رقم  60 ص، 1993، الطّوسي ؛3/90، 2/118، 1959، ابن شهرآشوب  49

-1122رقم  531ص، -22-1053رقم  482ص، 32-1026رقم  459 ص، 61-721رقم 
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 ؛182، 14ص، 1984، الشّعيري قارن مع: ؛18رقم  621-620ص، 1992، بن طاووسا

 .125ص، 1983، الحلبي ؛243-190رقم  190ص، 1989، الكوفي

 ,Montgomery 1986, 109/1-11. :انظرللتفاصيل عنه  50

 ,Della Vida 2000, 818/10-821. :انظرللتفاصيل عنه  51

 ,Della Vida 0200, 946/10-949. :انظرللتفاصيل عنه  52

 ,Vaglieri 1986, 381/1-386. :انظرللتفاصيل عنه  53
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فالسفينة أنجت قوم نوح  ،فالأئمة يشبهون سفينة نوح 54."يدخلني إلا أهل الإخلاص

 55ومن آمن به واتبعه وكذلك الأئمة.

التشريف الدينية لكافة أئمة الشّيعة  56وأصبح التّعبير "سفينة النجاة" من ألقاب

منحه إياه الرسول تحديدا  الذي –ئمة من بعده وللأ – 57وخاصة لعلي بن أبي طالب

وتقوية له عن طريق الدور القيادي الديني  وإبرازالدوره داخل أنصاره وشيعته وتقييما له 

كما يحمل هذا اللقب إشارة إلى تقييم  ،الذي سيقوم به في الدنيا والتشفع لشيعته في الآخرة

                                                 

 .93ص ، 1923-1922، الكسائي  54

 .737ص ، 1984، الكفعمي  55

 .1975، باشاايضا:  انظر.  ,p. 1989Poynton ,41على سبيل المثال:  انظرعن أهمية اللقب   56

، رقم 173، ، 1988، :الرّاوندينظر، احول إطلاق لقب "سفينة النجاة" على علي بن أبي طالب  57

"مكتوب ، 400ص ، 1970، الطّبرسي مثلا: ، انظرطلاق هذا اللقب على الحسينإ. وحول 202

 على يمين عرش الله ان الحسين مصباح هاد وسفينة نجاة...".

حيث يقول ابن ، 175ص ، 1943، شاذان ابن :، انظروللتوسع والاطلاع على ألقاب علي وكناه

اسم تتوزع على أسماء وكنى وألقاب. وقد أحصى ابن شاذان لعلي  300لعلي أكثر من  إن :شاذان

أبو النورين. كما وأحصى ، أبو تراب، أبو شَبَّر، أبو الحسين، سبعة عشر كنية منها: ابو الحسن

 له ستة عشر اسما وثلاثة وثلاثين لقبا.

ن هذه الألقاب والكنى على سبيل م، بي طالب ألقابا وكنى كثيرةأأن لعلي بن  كذلك إلى يُشارو

أمير المؤمنين. وقد حظيت بعض كناه بدراسات ، أبو تراب، الإمام، أبو الحسن، المثال: حيدر

 ,Kolhberg ,1978 فعلى سبيل المثال هنالك الدراسة التالية حول كنية "ابو تراب":، أكاديمية

pp. 347-352.  ثاني ألقاب الخلفاء ظهورا بعد لقب مير المؤمنين" يعتبر أن لقب "أوتجدر الإشارة

، 5/445، 1987، القَلْقَشَنْدي :انظرللتفاصيل ، وأول من لقب به هو عمر بن الخطاب، "خليفة"

لخلفاء وذلك من عهد الخليفة عمر بن الخطاب العامّة للقاب الأمن  لقب أمير المؤمنين وقد أصبح

 משה: انظرة. للتوسع الخليفة العسكريّ ز على وظيفةحيث صار يطلق على الخلفاء. وهو لقب يركّ

 .125, ص 1982, שרון
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والأئمة من  –ه وبأنه هو عليا إيجابا واعترافا بالمكانة القيادية والدينية بين ظهراني شيعت

 بمثابة الوسيلة لنجاة أتباعه في دنياهم وآخرتهم. –نسله 

وقد أورد شعراء الشّيعة هذا اللقب في أشعارهم، فهذا جعفر بن مكي الحاجب )من 

نراه يقول في بيتين له من قصيدة مؤلفّة من ثلاثة عشر  58شعراء القرن السابع للهجرة(

 59بيتًا:

 تنجيه من سيل طمى تيـاره سـفينة وان يكـن نوح بنى 

 ة ينجى بها أنصــارهـفينـس العلى اذ افـإن مولاي عليً 

نرى في هذين البيتين أن الشاعر يوازي بين نوح وعلي، فنوح بنى سفينة لينجو هو 

اعتصم بحبله وسار  ومن، أما علّي فهو بمثابة سفينة النجاة لشيعته، وأنصاره من الغرق

عذاب النار في الآخرة ووجد عليا شفيعا له يوم القيامة، فنوح قد من على نهجه نجى 

نّجى أنصاره في حياة الدنيا، أما علي فهو سفينة نجاة بشيعته في الآخرة، والآخرة أهم 

 من الدنيا.

 60سفينة النجاة في أبيات للشاعر أبي عثمان الخالدي )ت.؟(، قال فيها: تكما ذكر

 ي لأهل الكساءِحبّ كسانيه ىـقـاءَ التُــاذلُ إن كسـأع 

 اءِـق بالنجـلـم يعتـحبلهـب قْـلـن يعتـوحٍ فمـسفينة ن 

فالشاعر يخاطب عاذله قائلا له بأنه اكتسى بلباس التُّقى حبا لآل البيت الذين كساهم 

ومن يعتصم بحبلهم ، هؤلاء أئمة أهل البيت هم سفينة النّجاة لشيعتهم 61النبي بعباءته.

 آخرته.ينجو في دنياه و

                                                 

 .31/83، 1984، ؛ المجلسي9/24، 7/137، 1967، : ابن أبي الحديدانظر نهللتفاصيل ع  58

 .3/90، 1959، وردت هذه الأبيات في ابن شهرآشوب  59

 بي الحديد )ت.أضمن الأشعار التي جمعها ابن ، 1967، وردت هذه الأبيات في ابن أبي الحديد  60

 .3/346، 1967، : ابن أبي الحديدانظرللتفاصيل ، ( في ذم الدنيام1258

وهي الآية القرآنية التالية: ، توجد هنا إشارة إلى حديث الكساء والذي يعرف ايضا بآية التطهير  61

. وقد أجمع 33:33الأحزاب ، ركم تطهيرا""إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّ
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 توسل نوح بالنبي محمد وآل بيته

من الأمور الأخرى التي وجدت الشّيعة فيها مجالا للمقاربة بين نوح وآل البيت هي 

توسل نوح الله ومحمد وآل بيت محمد عندما خاف الغرق حيث قال: اللهم إني أسألك 

الدعاء نجا فلما استتم  بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لما أنجيتني من الغرق.

من الغرق. وفي رواية أن الله أهل جميع الخلق في الطوفان لأنهم كانوا أعداء علي ولم يقروا 

 62له بالولاية.

 بين حمار نوح وحمار النبي محمد

أوجد مؤلفو الشّيعة علاقة بين حمار نوح وحمار النبي محمد، ففي رواية عن أبي عبد 

 نه قال:أالله ]جعفر الصادق[ 

                                                                                                                   

ن النبي أوخلاصة الواقعة: ، ن هذه الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسينأمفسرو الشّيعة 

ليهم إألقى رداءً أو عباءة أو كساء أو ثوبا أو قطيفة على علي وفاطمة والحسن والحسين وانضم 

. فنزلت هذه الآية، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، جبرئيل

، القُمّي؛ 420، 340-333 ص، الكوفي ؛93-90ص ، 1993، : القزوينيانظرللتفاصيل 

1983 ،1/5 ،2/67 ،2/155 ،2/193 ،2/346. 

، ابن بابَوَيْه ؛7/100، 1988، ؛ العاملي67، 1983، ؛ الجزائري2/54، 1958، ابن بابَوَيْه  62

 ؛8 ص، 1984 ،الشّعيري ؛16/366، 1984، ؛ المجلسي1/335، 1982، الخصال

 . 53ص، 1988، الَأسْتَرآبادي

ني إوبآل بيته حيث قال: اللهم  بالنبي محمدويشار إلى أن النبي إبراهيم لما ألقي في النار توسل 

ابن  :انظرا. للتفاصيل ا وسلامًسألك بحق محمد وآل محمد لما نجيتني منها فجعلها الله عليه بردًأ

 .2/272، 1966، الفتّال ؛456، 218 ص، 1983، بابويه

نبياء الذين تعرضوا في حياتهم للخطر توسلوا الله ومحمد وآل بيته فنجوا من لأن اأفكما يبدو      

 سبيل النجاة. –ضافة إلى الله بالإ –فآل البيت كانوا ، الخطر
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فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم بادر الحمار  63ح في السفينة حمار"كان مع نو

قائلا:"يخرج من صلب هذا الحمار، حمار يركبه سيّد النبيين وخاتمهم  نوح ةلمخاطب

 64]يقصد النبي محمد[ فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار".

سيخرج من  ، ويخبر نوحا بأنه65ففي هذه الرواية نرى حمار نوح ينطق من تلقاء نفسه

حمار النبي، ويحمد حمار نوح الله  66ذريته حمار يركبه النبي محمد، إشارة منه إلى عُفير

 على ذلك.

نه م منطق الحيوان، ويعلم من حماره أيفه –كالنبي موسى  –فنوح يحدث معجزة 

سيخرج من ذريته حمار يركبه النبي محمد. تهدف الشّيعة هنا إلى عقد صلة بين نوح 

وإيجاد قاسم مشترك بينهما مختزلة المسافة الزّمنيّة التي تفصل بينهما  ،مدوالنّبي مح

الأنبياء التي تناسلت وتُنُوقلَت  حميرمن وصيّة  سلسلةلتقول إنّ حمار النبي ما هو إلا 

                                                 

 ,p. ,2001 Canova 12. :انظرللتفاصيل  63

 .1/237، 1946، الكُلَيْني  64

وقد جمع طغرل بك هذه ، الحمير بكلام مفهوم مخاطبة أصحابهاهناك عدّة روايات نطقت فيها  65

، طغرل بك :انظر"النّطق المفهوم من أهل الصّمت المعلوم" للتفاصيل  ـالروايات في كتابه الموسوم بِِِ

 .86-82ص، 1864

والذي سيصدر قريبا  ,Fothcoming Sindawiمقالنا  انظر، محمد حمار النبي عُفَيْر للتفاصيل عن  66

، ؛ المجلسي8/265، 1988، ؛ النّوري489 /11، 1988، ؛ العاملي AL-Masaqمجلة  في

 .1/168، 1/97، 1959، ؛ ابن شهرآشوب61/195، 16/126، 1984

د بن لسعويقال ان كلمة عُفير تصغير تحقير لأعفر من العفرة وهي الغبرة ولون التراب. وفي حديث  

وقيل سمي بذلك تشبيها في عدوه باليعفور وهو ، رة فيهوسمي بذلك للون العف، عبادة ان اسمه يعفور

 .16/97، 1984، : المجلسيانظروقيل الخشف. للتفاصيل ، الظبي

ر توفى ساعة قبض رسول الله قطع خطامه ثم مر يركض حتى أتى بئر بني حطمه يْفَعُ نّإويقال  

وفي رواية اخرى انه  .17/404، المجلسي: انظربقباء فرمى بنفسه فيها وكانت قبره. للتفاصيل 

 . 20/382، 1984، : المجلسيانظررمى بنفسه في بئر لأبي الهيثم التيهان فصار قبره. للتفاصيل 
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وأنّ حمار نوح قدّ  ،الأنبياء وانتهاء بمحمد آخر الأنبياء أولابتداء من آدم  ،بينهما بالوراثة

 .لنبي محمدبشّر بقدوم ا

 بين قبر نوح وقبر علي

علاقة بين نوح وعلي بن  لإيجادمن الموضوعات التي وجدت فيها الشّيعة مرتعا خصبا 

طالب هو قبرهما المشترك، فنوح حسب المصادر الشيعية دفن في النجف في قبر ضم  أبي

طالب لاحقا. فعن أبي جعفر  أبيجثة علي بن  إليهوأضيفت  68وإدريس 67رفات آدم

نه قال:"لما طافت السفينة في الطوفان حول الحرم بمكة وقفت في جانب أمد الباقر[ ]مح

الركن اليماني وهبط جبريل على نوح وقال إن الله يأمرك أن تنزل ما بين السفينة والركن 

نك ستخرج تابوت أبيك إفإذا استقرت قدماك على الأرض فابحث بيدك هنا ف، اليماني

ينة فإذا غاض الماء فادفنه بظهر النجف في الذكوات البيض من فاحمله معك في السف ،آدم

ففعل نوح  69أرض الكوفة فإنها بقعة له ولك ولعلي بن أبي طالب وصي حبيبي محمد،

ووصى ابنه أن يدفنه في البقعة مع التابوت الذي كان لآدم. ويضيف أبو جعفر مخاطبا 

نه مشهد آدم ونوح وأمير المؤمنين أعلى المؤمنين فزوروه  أميرزرتم مشهد  فإذاشيعته قائلا: 

 70علي بن أبي طالب.

ونرى من خلال هذه الرواية أن مدفن نوح وآدم وإدريس وعلي بن أبي طالب هو مدفن 

 إلىن الله قد قرر نقل قبر آدم من البيت الحرام أو ،مشترك عرفه نوح بواسطة جبريل

الأنبياء نوح وآدم  رفاتحقا على يد نوح، هذا ليضم هذا القبر في جنباته لا 71النجف

                                                 

 .3/265، 3/242، 1959، ابن شهرآشوب  67

 . Pedersen, 1986, 1/176-178; Kister, 1993, pp.113-174:، انظرحول آدم وللاستزادة

 1030p. p, 1986, Vajda-1.: ، انظردريسإحول   68

 ,58p. ,1980 Kohlberg؛  ,53p.   ,1979 Rubin 10/2، 1988، النّوري  69

 .21ص، 1984، الشّعيري ؛2/121، 1989، الكراجكي؛ 10/219، 1988، النّوري  70

 ,pp. ,1993 Honigmann 859-861. :انظرللتفاصيل عن النّجف   71
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الإمام علي وصي النبي محمد، فكأن هذه الرواية تريد أن تؤكد أن الأنبياء  ورفات وإدريس

 والإمام علي لهم نفس المدفن وهم بنفس المرتبة، وان الله قد قرر ذلك منذ الأزل.

صى وتذكر المصادر الشيعية أن نوحا قد قام بنفسه بحفر قبره وقبر علي بجانبه وو

بذلك وصية كتبها بالسريانية على ساجة هذا نصها:"بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر 

وأثناء عملية  72حفره نوح لعلي بن أبي طالب وصي محمد قبل الطوفان بسبعمائة سنة،

 حفر نوح انشق القبر عن بيت شعر يقول:

 ونوحا وعنهم آدم غيَر غائب 73سلامٌ على قبٍر تَضَمّن حَيْدرا 

                                                 

، الرّاوندي ؛1/136، 1966 ،الفتّال ؛3/265، 3/242، 2/249، 1959، ابن شهرآشوب  72

 .Rubin, 1979, p. 53 ؛1/136، 1988

سد بهذا الاسم أمه فاطمة بنت أوقد سمته ، وهو من ألقاب علي بن أبي طالب، حيدر معناه الأسد  73

 ، وقداسمه وسماه عليا هبوأفغير ، بو طالب غائبا حين ولدتهأبيها أسد بن هاشم وكان والده أباسم 

 لًا:في ذلك قائرجز علي 

 مي حيدرهأنا الذي سمتني أ"

 )شديدة القسورة( كليث غابات غليظ القصرة

 كيلكم بالسيف كيل السندرة" أ

: انظرللتفاصيل . )كيل = شجرة يعمل فيها القسي والنبال. السندرة = بجرأة مكيال كبير(

، 65/60 ،35/47، 35/45، 33/283، 27/17، 21/9، 20/10، 1984، المجلسي

، 1993، الطّوسي ؛1/127، 1992، (3المفيد ) ؛60/99، 41/86، 39/14، 35/62-67

 ؛2/856، 1/216، 1988، الرّاوندي ؛98، 1983، الصّفار ؛12ص، 1963، الطّبري ؛4ص

-1/11، 1967، ؛ ابن أبي الحديد1/130، 1966، الفتّال ؛216ص، 1990، ابن أبو طالب

، 152-151، 148ص، 1986، ابن البِطْريق ؛2/35، 1964، ؛ النباطي19/127، 12

 ،ابن بابَوْيه ؛1/214، 1/65، 1961، الإربِلي ؛175ص، 1943، ابن شاذان، 157، 154

، 3/276 ،3/129 ،3/106 ،1959 ،شهْرآشوب ابن ؛60-58ص ،1982 ،الأخبار معاني

 .ر" د مادة "ح، 4/174، 1990، ابن منظور ؛390ص، 1982، المِِِِنْقَري، 4/109، 4/53
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وأقر  ،يبدو لنا جليا من الرواية السابقة أن نوحا كان يعرف علي بن أبي طالب وهكذا

له بالولاية وأعد لنفسه ولعلي القبر المشترك وأن هذا أمر سماوي قرره الله وأعلم به نبيه 

 نوحًا ووصي النبي محمد علي بن أبي طالب.

أن يدفناه في قبره فقد أوصى ابنيه الحسن والحسين  ،أما بالنسبة لعلي بن أبي طالب

وان فيه وصية نوح لعلي، فعندما مات علي  –وقد أراهما موضعه  –الذي أعده له نوح 

وجد ابناه الحسن والحسين اللوح في داخل القبر مكتوب عليه: "بسم الله الرحمن الرحيم 

 74هذا ما ذخره نوح النبي لعلي بن أبي طالب".

المسافة الزمنية بينهما وجعلت نوحا وهكذا ربطت الشّيعة بين نوح وعلي واختزلت 

 إلىوتحضير مدفنه مسبقا ليدفنا معا، فهما ينتميان  –كيف لا وهو نبي –يعلم بقدوم علي 

فئة رجال الله، فنوح نبي وعلي وصي النبي محمد والنبي والوصي عند الشّيعة يتصفان 

 بصفات مشتركة كثيرة.

 نوح وعلي من حَمَلة العَرْش

نوح وعلي أوّل أبو جعفر ]الإمام محمد الباقر[ الآية: "الذين يحملون لتوثيق الصلة بين 

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل 

 .75"شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم

ة من الآخرين، فأما الأربعة من إن حَمَلة العرش ثمانية: أربعة من الأولين وأربع

الأولين فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأما الأربعة من الآخرين فمحمد وعلي والحسن 

 76"يحملون العَرْش" بأنّ الأئمة يحملون العِلْم. وتفسّر الشّيعة قول الله .والحسين

                                                 

 .2/349، 1959، وبابن شهرآش  74

وعن كرسي العرش  ,p. ,1986 Berque 661. :انظرللتفاصيل عن العرش  .7 سورة غافر: آية75

 .Hurat, 1986, p. 509:انظر

 ؛99/41، 99/35، 97/123، 55/35، 55/27، 27رقم  55/19، 1984، المجلسي  76

 .120 ص، 1983، ابن بابويه؛ 2/383، 1983، ؛ القُمّي691ص، الَأسْتَرآبادي
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 إجمال:

لإثبات وجودها استثمرت الشّيعة قصة نوح وسفينته في عقيدتها على عدّة أصعدة وذلك 

فسفينة نوح ، الوراء آلاف السنين حتّى زمن نوح إلىالقديم ولتقول بأنّ تاريخها يعود 

ومنه انطلقت ، بُنيت في أقدس بقعة عند الشّيعة في منطقة الكوفة في قلب مسجد الكوفة

ة رحلتها البحريّة وفيه رَسَت السفينة في نهاية مطافها، فالشّيعة تريد أن تقول بأن قدسيّ

 أيّام نوح وأنّ نوحا كان على علم ودراية بقدسيّة المكان . إلىالكوفة تعود 

عندما مرّت فوق أرض كربلاء هاجت المياه وأوشك نوح نوح ورأينا أيضا أنّ سفينة 

ولم تهدأ العاصفة إلّا بعد أن هبط الملاك جبريل وأعلمه بأنّ ، وركّاب سفينته على الغرق

قاتل الحسين وبكى لمقتله  لعن إلى حفبادر نو، هذه الأرضالحسين بن علي سيُقتل فوق 

 وعندئذ فقط هدأت العاصفة وتابع نوح إبحاره بأمان.

وفي نهاية رحلته عادت سفينة نوح لترسو فوق أرض الكوفة. وهكذا ربطت الشّيعة بين 

 ىأوحربّما  لتقول بأن نوحا كان شيعيّا يعرف أو، سفينة نوح وبين أرض الكوفة المقدّسة

كما ، مكان مقدس ليصنع فيه سفينته وليبحر منها وليرسو فيه إلىوأرشده  إليهالله 

وتحاول الشّيعة من وراء ذلك أن تلفت الأنظار بأنّ هذه البقعة من الأرض معدّة للأنبياء 

ومن ناحية أخرى تشبّه الشّيعة نفسها بقوم نوح الناجين معه  ،هذا من ناحية، الأئمة

والشّيعة سينجون من عذاب الآخرة لأنهم متمسّكون بأئمتهم ، ليمهبسبب تمسّكهم بتعا

ذلك ليس بغريب أن نراهم يشبّهون أئمتهم بسفن النجاة وأصبح التعبير ، وتعاليمهم

وذلك للتذكير ، الأئمة الاثني عشريّة لقبا من ألقاب التشريف الدينيّة لكافة "سفينة الّنجاة"

 نوح . بالصّلة التي تربط بين الأئمة وبين

جعلتهما الشّيعة مدفونَيْن في قبر واحد واعتبرتهما من ، ولتوثيق العلاقة بين عليّ ونوح

  حَمَلة العّرْش.
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